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بني مزاب» قبيلة عربية تابعة أدارياً لكونفدرالية قبائل الشاويةء تقع على الحدود الجنوبية لمجالات منطقة 
الشاويةء وتحدها شمالا قبيلة المداكرة وقبيلة أولاد حريزء وغربا قبيلة أولاد سيدي بن داود» وفي الشمال 
الغربي قبائل زعير» وشرقا قبائل ورديغةء وفي الجنوب الشرقي قبيلة بني عمير»ء وجنوبا قبيلة بني مسكين. 
أما قاعدة قبيلة مزاب فهي مدينة ابن احمد. 


ويجمع الباحثون على ان قبيلة بني مصعب هي من القبائل العربيةء وبطن من أسد بن عبد العڙى» من قريشء 
من العدنانيةء نقلا عن كحالةء عن القلقشندي في نهاية الأرب. 


كما ان هناك من يرى ان اصل المزابيين مختلط فمنهم البربر ومنهم العرب الأقحاح وبعض العناصر العربية 
الأخرى حيث يقول محمد دبور (فأصل المزابيين من العرب والبربر ففي عرقهم دماء العرب والبربر جميعاً 
اختلطوا فيها بالشعوب الاسلامية الأخرى ) و يوافقه في الرأي أحمد توفيق المدني فيقول ( المزابيين ليسوا 
كلهم بربر بل فيهم الكثير من العرب الأقحاح والقليل من القبائل العربية الأخرى) والتفسير نجده عند علي 
يحيى معمر الذي يقول (إن الشعب المزابي هو الشعب الذي تكون من بني مصعب ومن انضم اليهم وانصهر 


فيهم مندو الفتح الإسلامي حتى الان ) وهو بذلك يقر بأن المجتمع المزابي هو مجتمع مختلط الأعراق لا 
الجهات والنواحي وهذا نتيجة حتمية لما آلت اليه أحوال الأباضية خاصة بعد سقوط تاهرت فكانت الهجرات 
على عدة مراحل ومن مختلف الأصقاع . 


وكلمة ميزاب محرفة من كلمة مصعب وسبب تحريف مصعب إلى مزاب أن البربر يحرفون الصاد زايًا في 
العربية كالصلاة مثلا التي يسميها بنو ميزاب تَرَايث» فقالوا مصعب ثم مصاب ثم مزاب وميزاب و مصعب 
ا هو الرن الصا ان اه مضع اى مض رمخت الروت الفرة لر ج قار مرا و 
ليست قبيلة او عرق . 


يعتبر وادي المزاب مدينة المحصنة اسست على واحة في وادي عميق» وضيق» تتألف الان من خمس مدن 
مسورة تقع داخل الصحراء على بعد حوالى 600 كلم من جنوب الجزائر العاصمة. 


أسماء المدن الخمس المحصَنة في «وادي ميزاب» هي: «غرداية» - «الملكية» - «بني يزقن» - «بونورة» 
و «العطوف»» وقد بُنيت جميعها على هضبة» وهي عبارة عن مجموعة من الأبنية القريية من بعضها 
البعض. 

الشبيكة ومركزها الحالي مدينة غرداية وهي عاصمة بني مزاب وقد دكر المؤرخون عن أصل تسمية غرداية 
بما فيهم مؤرخو الاباضية أن أصلها يعود إلى كلمتي ( غار داية) وهو راجع لأول من سكن المنطقة 
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واستوطنها وهم قبيلة سعيد العربية الي تفرقت فيما بعد قدوم الاباضية لكنها تركت اسمها للمنطقة كشاهد , و 
نيك الشلة ياس اعرا نهو اسا اة ( غار دا٠‏ كانت طن افر الى ل وال لى عا ها 
بتر اكا قى أطي اللضر وها قشعا في الاباضية سه .( الشخ اطق فى السا العاف فى مه 
الوثيقة التاريخية. 
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أقدم مدن مزاب الحالية هي "تاجنينت"» ويرجع تاريخ تأسيسها إلى سنة 402ء-1012م» ثم بعدها "آت 
مليشت"» تم "تغردايت"» تم "آت يزجن" ثم "آت بنور". وهذه المدن متقاربة النشأة» وبعدها بزمن طويل آت 
ايقرارن وآت ايبرقان» والأولى تبعد عن غرداية ب 100 كم» والأخيرة ب 48 كم ويرجع عمران هاتين 
المدينتين إلى القرن الحادي عشر الهجري» فالقرارة عمرت في سنة 1040 هجري وبريان في سنة 1060 
هجري . 

ونشأة هاتين المدينتين كان توسعا ضروريا لمجيء سكان مزاب بعد أن امتد العمران وكثر عدد السكان 
فضاق بهم الوادي» وقد حاولت القبيلتان اللتان أخرجتا من غرداية أو خرجتاء في ملابسات من الفتن 
والمنازعات» الاستقرار بالأغواط مدة من الزمن قصيرة ثم نزحوا إلى موضع القرارة» وكان إذ ذاك مرعى 
ومنتجعا لأهالي تيقرت من أولاد جلاب» والبعض منهم استقر في منتجع بريان. 

والمدن الخمس الأولى متقاربة الموقع والنشأةء والملاحظ أن هذه المدن كلها أنشئت فوق الجبالء والمسجد 
يجعل مقره في القمةء ثم تبنى وتنشأ البيوت من حوله» وتسور القرية أخيرا بسور يحفظها من الطوارئ 
والغارات. 

والقرى أو المداشر كان وجودها قبل المدن الحالية وأنشئت في سفوح الجبال» أو على تلال قليلة الارتفاعء 
وما يعلل هذا؛ هو أن هذه المداشر لم تنشأً -حسب ما يبدو- في أول مرها على قصد الاستقرار» إنما كان يبني 
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شخص كوخا أو بيتاًء ثم يأني شخصاً أو رفيقه فيبني آخر بجانبه» لیستأنس به» حتی تتجمع عدة بيوت تكن 
قرية» وذلك خوفاً من الغارات والنهب لذلك أنشأوا قراهم فوق الجبال لتكون أمنع . 


والقرى الحالية لم تكن على العمران والاتساع المشاهد عليها الآن» فغرداية مثلا جددت الأسوار فيهاء 
والأسواق ثلاث مرات» وكذلك القرارة مع كونها حديثة العهد وبني يزقن كان سورها في منتصف الجبل 
الذي بنيت عليهء ثم امتدت إلى ما عليه سورها الآنء وكذلك مليكةء كانت محصورة في الناحية الشرقية 
الجنوبيةء ثم امتدت إلى أعلى ناحية الشمال. 


وکلما تتسع القرية إما بتزايد السكان › أو بانضمام بعض المهاجرين إلى مزاب من النواحي الأخرى» يضطر 
أهلها إلى الزيادة في مرافقها العامةء أو تجديدها . 


يقول الباحث في علم الآثار في جامعة تلمسان معروف بلحاج: "أخذت هذه المنطقة اسم أصحابهاء وادي 
مزاب» وهم مجموعة من القبائل استقرت في المنطقة منذ عقود» وكانت على مذهب المعتزلة". ويضيف: 
"في القرن الخامس الهجري» تعرض الإباضين لحملة شرسة من الحماديين»ء فجعلهم هذا يبحثون عن مكان 
للعيش» فاختاروا منطقة وادي مزاب» التي كانت صحراء قاحلة لا يمكن العيش فيها إلا بشق النفس» واتخذوا 
منها مكاناً لهم» ونشروا المذهب الأباضي بين سكان المنطقة وبقوا عليه." 


واما عن مدينة تيهرت تتألف من قصور تعود للحضارة الرستمية التي أسسها عبد الرحمن بن رستم قبل 
0 سنة وهو من أصل فارسي تربى بالقيروان وأخذ العلم عن فقهائها وكان أحد حملة العلم إلى بلاد 
المغرب وتولى الإمامة أحد عشر عاماً. 


أهم المراحل التاريخية لبني مزاب-: 
العهد الأؤل: 


يمتد من الفتح الإسلامي إلى نهاية القرن الرّابع الهجري» وكانت تعرف المنطقة فيه ببادية بني معصب» وكان 
سكانها يغلب عليهم طابع البداوة والبساطة. 

العهد الذّاني: 

يمت من نهاية القرن الزابع الهجري إلى نهاية القرن التّامن. وفيه تح تأسيس القرى الخمس الموجودة حاليا 
على وادي مزاب» واعتمد بنو مزاب على الفلاحة الثّابتة وتحولوا تدريجيا إلى المذهب الإباضي» وأنيطت 
إدارة شؤون كل قرية بحلقة العرابة التي أصبح مقڙها المسجد. 


العهد الثّالث: 


يدوم أربعة قرون ونصفاء من بداية القرن التاسع إلى إمضاء عقد الحماية مع فرنسا عام 1269ه/ 1853م. 
في هذا العهد توستع العمران بالوادي بفضل ممارسة التجارة بالتّل» وتوجت إدارة البلاد بهيئة علياء واستقبلت 
المنطقة طوائف جديدة» وأسست القرارة وبريان. 


العهد الرّابع: 


الذي دام قرناء يمتاز بفقدان مزاب لاستقلاله الستياسي تدريجياء وبمقاومة الاستعمار وفيه تأر بنو مزاب 
بالتقافة الأوروبية والأحداث العالمية الكبرى. 


الادارسة أول من بنی القصور بناحية غارداية 
يقول الباحث التاريخي السيد عبد الحميد مسعود بن ولهة في كتابه (أبناء الشعانبة ومراحل التطور الحضاري 
لبلاد الشبكة سكانيا عقائديا وعمرانيا) : إن أول من سكن وعمر بلاد الشبكة غرداية هم: العرب الأشراف 


المعتزلة في القرن 10 الميلادي ثم بعد ذلك وفي القرن 11 بدأ دخول بني مصعب المعتزلة ثم العرب 
المالكيين من بني هلال وسليم وفلول الرستميين الإباضيين . 


وأضاف ان انهزام الأدارسة أمام جيوش موسى بن أبي العافية في سنتي 309 و310ه نتج عنه تشتتت 
العائلات العربية الشريفة في مختلف الأرجاءء فكان من أثره أن وصل بعضها إلى بلاد الشبكةء فبنو قصوره 
الأولىء وكان لهم السبق في عمارتها. 


لقد كانت القلاقل السياسية من اهم الاسباب التي ساهمت في هجرة العائلات الشريفة وتشتتها ويدكر ابن 
خلدون في مقدمته (وبعد هذه الهزيمة للأمير يحي بن إدريس بمدينة فاس على يد موسى بن أبي العافية في 
سنة 309ه/ 921م تم الهزيمة الثانية للأمير الحسن بن محمد بن القاسم بن إدريس "الحجام" على يد موسى 
بن آبي العافية سنة 310ه/ 922م تشتت تلك العائلات العربية الشريفة في مختلف الأرجاء ومن ذلك دخول 
بعضها إلى عمق التراب الجزائري هربا من ذلك البطش» حيث يقول عن ذلك ابن خلدون: "واستولى ابن أبي 
العافية على فاس والمغرب أجمع وأجلى الأدارسة عنهم ). 


لقد كان الأدارسة الذين دخلوا بلاد الشبيكة يعتنقون عقيدة الاعتزال ويرجع هذا الي اعتناق جدهم الأكبر لها 
بعد قدومه الي المغرب وهذه الحقيقة أكدها الكثير من المؤرخين حيث يقول صاحب الاستبصار في معرفة 
الأمصار في ذلك صفحة 195-194( كان إسحاق بن محمد الاوربي معتزلي المذهب فوافقه ادريس على 
مذهبه وأقام عنده وأمر اسحاق قبیلته بطاعته وتعظیمه), وهو ما يؤكده أبو عبيد الله البكري ايضاً في کتابه 
دكر أفريقيا والمغرب صفحة (118) حيث يقول عن إدريس (فنزل على اسحاق ين محمد عبدالحميد 
المعتزلي فتابعه على مذهبه) . 


ويرى بعض المؤرخين أن إدريس الأول كان سنياًء ودليل ذلك دفاعه عن حق آل البيت في الخلافة» ولكن 
الظروف اقتضت أن يساير قبيلة أوربة بالمغرب في اعتزالها , ويرى البعض الاخر إن إدريس كان زيديا , 
والزيدية فرقةٌ من فرق المسلمين » تنتمي إلى أهل البيت رضوان الله عليهم وتحديداً إلى الإمام زيد بن علي 
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زين العابدين بن الحسين السبط رضي الله عنه» حيث أن الزيدية تنظرٌ إلى الإمام زيد بن علي على أنه فاتح 
باب الجهاد والاجتهاد بعد جه الحسين, وسواءٌ كان ادريس الاكبر زيدياً او معتزلياً فهذا بن يغير شيئاً لأن كلا 
القرشن و المراقف الاة ط ارا اا هة و اكا ع اة اة اة مر وة متها هه 
ظهرتا على صفحة الوجود» حيث إنهم يرون العدل والتوحيد من الأصول» ويكافحون الجبر والتشبيه» حتى 
أنهعندما :فام ملوك الغزاوتة وسلاطين السلاجفة باباةة المعتزلة رتهم وتسخين النار قي مكتاتهم وار هه 
وفي عقر دارهم» عمد بعض الزيديةء بنقل ما أمكن من كتبهم من العراق إلى اليمن وبذلك تعتبر الزيدية لها 


وكذلك قد كانت العلاقة بين الأدارسة والرستميين يجمعهما موقف العداء المشترك إزاء الخلافة العباسية 
الحاكمة ايضاً آنذاك وقد افسحت الدولة الرستمية صدرها لكثر من العلويين الفارين من العباسيين وقد عاش 
هؤلاء في المدن وخصوصاً في شمال تاهرت عاصمة الدولة الرستمية بوادي مزاب كالمدينة الخضراء 
وسوق ابراهيم ومدينة ثيمطلاس وقد كان أكثر هؤلاء العلويين من أبناء محمد بن سليمان العلوي وسليمان هذا 
كان أخو إدريس بن عبدالله مؤسس الدولة الإدريسية وقد استقل هؤلاء العلويون بهذه المدن بعد سقوط الدولة 
الرستمية في القرن الرابع الهجري . 


ويذكر الباحث التاريخي محمد بن اشتيوي بن سليمان دخول الأشراف وأقامتهم بوادي مزاب فيقول ( من تلك 
المناطق التي دخل اليها الاشراف بعد تشردهم من عاصمتهم فاس بعد استيلاء اليهودي أبو عافية على السلطة 
بالصحراء قبل ان تنتقل مجموعه منهم الي ناحية العطف لكونه مكاناً آمناً وبعيداً عن الحركة التجارية بقيادة 
شيخهم الشريف سليمان بن عبدالجبار واسسوا بها قصر الصوف الذي بقوا به مدة من الزمن قبل ان يقرروا 
تأسيس قصر العطف المعروف حالياً سنة 1012 ميلادي وهذا نظراً لخبرتهم في العمران التي اكتسبوها ايام 
دولتهم الادريسية وينقسم الأشراف فيهم الي ثلاثة اقسام وهم (أولاد عيسى واولاد ابراهيم واولاد إسماعيل ) 
وهم يجمعهم نفس الأصل. 


أن تلك الحقيقة في تأسيس العرب الأشراف لقصر الصوف أكدها حتى المؤرخون الغربيون مثل موتيلينسكي 


الذي أقر بان التراث المتوارث في زمنه في القرن 19 الميلادي يرجع بناء قصر الصوف الذي يقع اسفل 
قصر العطف الي أحد الأشراف الذي يدعي سليمان بن عبدالجبار. 


لقد كان استقرار تلك العائلات العربية الشريفة الإدريسية بالعطف في القرن العاشر الميلادي سبباً لالتحاق 
بعض العائلات المضطهدة بها والتي تم قبول نزولها معها و نذكر منها عائلات نزحت من سجلماسة او 
تافيلالت عاصمة بني مدرار وهؤلاء ممن كانوا يعتنقون العقيدة الصفرية وقد كانوا في صراع مرير مع بنو 
رستم الإباضين في تاهرت حيث كانوا ينتقلون اليهم الي عاصمتهم لمحاربتهم 


ولقد أقر الشيخ الأباضي بابوب بن قاسم العطفاوي في رسالته التي كتبها في سنة 1475 ميلادي حول هوية 
من عمّر وادي مزاب- بأن العطف أسسها سليمان بن عبدالجبار وبأن خليفة بن أبغور وابنه بابه سعد بن خليفة 
أبناء عمه أي إنهم من العرب الأشراف وليسوا من زناته وهذا جزء من تلك الرسالة يوضح هذه الحقيقة التي 
جاء فيها ( الحمد لله وحده , تقييد وبيان منقول من تأليف الشيخ بايوب بن قاسم العطفاوي من خط يده , قال 


:أول من نزل وعمّر في وادي مزاب خليفة بن أبغور في راس الجبل الغربي وابنه بابه بن سعد خليفة دلك 
الجبل الطل على غارداية عام 404 هجري ومعهم عرب يدينون مذاهب الصفرية والمعتزلة وكانوا يغيرون 
على امیر تیهرت) 


) 


وار ا ر ب 5 
اسم 


Pain 


وتنقسم قبائل بني مصعب اليوم الي أربع اقسام هي:- 

1- قبائل املال: وتشمل فرق حمداوة وبني ريتون واولاد عمرو والأحلاف» وكانت تضاف إليها أحيانا فرق 
بني ابراهيم واولاد شبانة والبهالةء وقد قدرت أعداد سكانها في أوائل الثلاثينات بحوالي 30 ألف نسمة. 

2- قبائل اولاد امراح/: وتضم فرقا كثيرة منهاء امنيع وبني سنجاج واجموحة واولاد فارس» وقدرت أعداد 
سكانها في نفس الفترة بحوالي 20ألف نسمة وهم خليط من عرب هلال وسليم. 

3 قبائل الأعشاش: وكانت تنقسم إلى اعشاش الوطى» ومنهم "الأولاد والمعاريف واولاد بن عريف وبني 
یمان والخزازرة ولیسوف والخلط واولاد شعیب"'» واعشاش الغابة وهم اولاد محملك ومنهم "اولاد الزيرك 
واولاد احمامة واولاد عتو" وقدرت أعداد الجميع بحوالي 25 ألف نسمة. 

4- أولاد فارس : وأخر رؤسائهم في أول القرن 20م القائد سي احمد بن الحاج المعطي وتضم فرقا كثيرة 
منها توالت و أولاد حدو و أولاد موسى. 


وفيما يلي تصنيف للعائلات البارزة في المجتمع المزابي ونسبها:- 


1- فرق حمداوة : واليها ينتمي القائد الحسن الحمداوي تنتسب قبيلة حمداوة إلى جدها الأعلى الولي 
الصالح القطب سيدي أحمد الدرعي الملقب بجبار المكسور» وبحوزتها ظهائر التوقير والاحترام 
العلوية من قبل السلطان مولاي عبدالرحمن العلوي. 
بداوة : تشير المصادر الي انهم ينتسبون الى الشرفاء الأدارسة وبعض البحاث يدكرون أن اسمهم 
يعود الى بدو الجزيرة العربية حيث كان قدومهم الى المغرب من هناك» وكانوا يعرفون (بالجمالين) 
أولاد سيدي حجاج : من العائلات الإدريسية الشريفة البارزة المتحالفة مع أولاد مراح 
الكراطمة : من العائلات في فخدة أولاد مراح الإدريسية الشريفة. 
أولاد سيدي عيسى النائلي الأدريسي : المنظمون الي فخدة أولاد ابراهيم الأشراف. 
أولاد سيدي بوزيان : عائلة شريفة ادريسية من فخدة بني ريتون» وتنحدر أصولها من أولاد بوسباع 
الإدريسي. 
أولاد بن عريف : ويتصل نسبهم بالشيخ سيدي محمد بن العريف الإدريسي » وضريحه في مدينة 
مراكش» وأصولهم ترجع الى الأدارسة. 
أولاد بورياء : عائلة أعشاشية ترجع أصولها الى الكعوب من بني سليم العربية 
عين القبيلة : عائلة أعشاشية ترجع أصولها الى الكعوب من بني سليم العربية وبعضهم تنتمي أصوله 
الى الشرفاء الادارسة. 


0- أحلاف : وأغلبهم شرفاء وافدون من دكالة 


1- بني ريتون : عائلة يعرفون بأصولهم السباعية الادريسية 

2- المعاريف : نسبة لجدهم الأعلى سيدي معروف الإدريسي 

3- أولاد سيدي البطاح : فرقة من بني ريتون» وينحدرون من جدهم سيدي بطاح بن عسيلة صاحب 
زاوية بني ريتون السباعي الإدريسي . 

4- أولاد سيدي محمد البهلول : عائلة ذات نسب عربي شريفة النسب ترجع للشريف سيدي امحمد 
البهلول السهواني أحد رجالات القرن الحادي عشر الهجري › و هو أحد رجال العلوة. 

5- أولاد خمليش:- شرفاء إدريسيون ينحدرون من أحمد بن ادريس( أولاد كنون) وكان مستقرا في 
رأس العين بمزاب حيث يوجد ضريحه هناك . 

6- أولاد غانم هو عبارة عن دوار يحمل اسم الولي الصالح سيدي غانم يسكنه اولاد غانم . 

7- الشعايبة نسبة لجدهم شعيب بن عامر بن ابراهيم وهم من بني زغبة هلاليين . 

8- اولاد الحداد نسبة لجدهم حداد بن عريف وهم من بني زغبة الهلاليين . 

9 الشعانبة من بني يزيد بن زغبة بن هلال العامري. 

0- المدابيح أحد أهم العروش التي يعود بنسبها إلى العمور الهلاليين ومنهم من ينتسب للأدارسة . 

1- المخادمة من بني رياح بن أبي ربيعة بن نهيك بن هلال 

2- الحرازلية من بني رياح بن أبي ربيعة بن نهيك بن هلال 


3- المخالبف من بني رياح بن أبي ربيعة بن نهيك بن هلال 

4- المرازيق من بني هلال 

5- .جبالة المنشيين : وهم من المرابطين 

6- أولاد سيدي الجيلالي : وأصلهم من أولاد نهار الأدارسة وجدهم يحيى بن صفية. 

7- زيرارة هي قرية في إقليم سيدي قاسم بوعسرية الذي يرجع نسبه الي الشرفاء القاسميين. 

8- الصوالح: وهم من تادلا من سيدي صالح بن آبي بكر اشماس الادريسي. 

9- دوار العونات : في فخدة بني براهيم وأصلها من دكالة والعونات ليست دكالية الأصل» حيث إن 
إنشاء القبيلة لم يتم إلا في بداية اعتلاء السلطان مولاي اسماعيل العرش العلوي الشريف» إذ أن عند 
تتويجه وجد قبائل دكالة والرحامنة في مواجه ونزاعات على المراعي الشاسعة بالأراضي الغير 
المسكونة بينهماء ولإنهاء هذا النزاع جاء ببعض العائلات ذات الأصول الشريفة الإدريسية » من 
جميع مناطق الإمبراطورية الشريفةء واستوطنهم بتلك الأراضي واتخذ هؤلاء السكان الجدد أعوانا 
له أي جنودا للدولة وانه جعل عاصمة هذه القبيلة قصبة بو لعوان. 

0- موالين الكرار فخد من قبيلة حمداوة الادريسية الشريفة 

1- الكراطمة : من العائلات المزابية البارزة في فخدة أولاد مراح الأدارسة 

2- أولاد فارس : تعود أصولها إلى قبائل بنو هلال العربية 

3- اولاد بن حديد : اصلها من الصحراء الغربية انتقلت بعدها إلى الجزائر تحديدا إلى منطقة الحظنه 
بالمسيلة الجزائر وتنتمى الي قبيلة اولاد دراج الهلالية. 

4- عبادلة: عرب اشراف. 


5- الزراهنة:- بالأصل هم من المغرب نسبة لجبل زرهون بالمغرب التي تقع قرب مدينة مكناس 
وتسمى أيضا مدينة مولاي إدريس زرهون» نسبة إلى مؤسس الدولة الإدريسية. 

6- جبالة المنشيين : وهم من المرابطين الأشراف. 

7- أولاد اسماعيل ينتمون الي الأشراف الادارسة . 


المدخل الجيني:- 


ينتشر المذهب الاباضي بالجزائر لدى جزء من سكان ولاية غرداية الصحراوية وتعتنقه تجمعات سكانية 
كبيرة ويعتبر تاريخيا المذاهب الإسلامية المتشددة (المحافظة جدا) المنغلقة على ذاتها وقد صنفه علماء 
الاسلام قديما كأحد مذاهب ( الخوارج ) وهو ما جعل معتنقيه عرضة للانعزال والوحدة وقد أدى هذا العامل ( 
الديني ) في خلق تجمع سكاني منعزل ومنغلق على ذاته فعلى سبيل المثال إباضية الجزائر لا يتزوجون إلا 
من داخل مجتمعهم المذهبي ولا يهمهم ان كان المتقدم من العرب او البربر فالمهم عندهم هو ان يكون معتنق 
المذهب اباضي وهذا ما جعل الانغلاق والانعزال يتقوى في المجتمع المزابي مما قلل من درجة الاختلاط مع 
الغريب فهم بهذا اصبحوا مجتمع ديني لغوي ولكنه ليس عرقي . 


وهذا ما جعل هذا الانعزال (الديني اللغوي) أمر هام جدا لعلماء الجينات»ء فهو أفضل مثال لديهم لتحديد 
الأصول الجينية والعرقية , وهذا خطأً وقع فيه الكثير من البحاث الأجانب الغير ضليعين بتاريخ المنطقة 
واصول ساكنة عين وادي مزاب , وقد صدم أغلب هؤلاء البحاث الأجانب بنتائج العينات المرجعية في شمال 
افريقيا والتي لا تتطابق مع النتائج الجينية لساكنة وادي عين مزاب حيث أكدت الدراسة المعنونة تحت :- 


(Schlebusch 2019 Population migration and adaptation during the African Holocene: A genetic 
perspective ) 


ان نظرية النقاء العرقي لساكنة مزاب سقطت لعدة اسباب أولها انها مشكلة من عدة مكونات مختلفة أوراسية 
وإفريقية بنسب متقاربة وهذا يخالف المعقول والقياس فيجب ان تكون العينة المرجعية يغلب عليها مكون 
واحد بنسبة %50 الي«%90 . 


والسبب الثاني هو الخطأ الذي ارتكب في اعتماد هذه العينات وعدم الأخذ بعين الاعتبار السياق التاريخي 
والاثني والمذهبي الذي كان وراء نشوء المجتمع الإباضي بوادي المزاب والذي تداخل فيه المكون الإيراني 
الحاكم بالدولة الرستمية والتي لجأ أفرادها إلى وادي المزاب» وبالشخصيات العربية التي تولت في البدأ نشر 
المذهب الإباضي بين السكان» وتواجد الواحات في طريق التجارة العابرة للصحراء الكبرى في اتجاه أعماق 
إفريقياء مع التأثيرات الوافدة سابقا عبر حوض المتوسط من فينيقيين وإغريق وروم وبيزنطيين ووندال وهو 
ما يفسر وجود كل هذه المكونات الوراثية المختلفة بنسب أعلى حتى من المجموعات المجاورة . 


الصورة توضح ان المكون الأوراسي والشرق أوسطي يهيمن على خلائط مزاب الجزائرية ونسب ضئيلة 


للمكون شمال أفريقي . 


Tuscans (TSI) 
Druze 
Palestinian 
Bedouin 
Mozabite 
Egyptian 
Copt 
Halfawieen 


المقارنة هي من مخطط الخلائط بدراسة 


وقد أجريت ثلاث دراسات جينية كبرى عن تجمعات لسكان شمال افريقيا القدامى الأصليين»› اثنان منها 
بالمغرب والتالثة بجنوب الصحراء والرابعة خاصة بجينات واحة سيوة (مصر) »وهي مرتبة كالتالي 


1- دراسة كهف تافوغالت : نشرت لمجموعة من 17 عالم في الجينات يترأسهم العالم الألماني 
L00sdrecht‏ والمعنونة تحت أسم :- 


تم تحليل سبع هياكل عظيمة للسكان الأصليين عاشوا 15 الف سنة بكهف تافوغالت بالمغرب وقد 
كانت نتائجها صادمة كليا و خيبت توقعات كل العلماء المشاركين في الدراسة لأن الجثث السبعة 
المكتشفة لأقدم سكان من شمال افريقيا والتي قدروا أعمارها ب 15 الف عام جاءت على السلالة 
Em’78‏ 


- 


النتائج الرسمية لرفات تافوغالت 0 سنة 


El bi1b1a1b-L618 TAEO09 
Elbi1bia-M78 TAEOJ1O 
E1b1b1a-M78 TAEOI 1 

TAEO12 
E1b1b1a-M78 TAEO13 
E1b1b1a-M78 TAF014 
E1b1b-M215+ TAFO15 


2 دراسة ( 2018 .1ھ ٤ع‏ [معا۴) لعینات کھف عمرو ن موسی 1۸۷1 وکھف البارود بالمغرب 
للنيوليث المتأخر حيث جاءت نتائج الرفات المكتشفة مخيبة للآمال البحاث أيضا وكانت كالتالي:- 
- نتائج كهف عمرو موسى 14۷5 حيث جاءت نتيجته سالبة للتحور 8-119 و موجبة للتحور 
P۴5‏ هو احد محددات الهابلوغروب 8-1539 الذي هو سلف السلالة M78-ع٤‏ . 
- نتائج هف البارود على السلالة 1-1184 والتي قدروا أعمارها ب 3800 عام . 


3 جينات سكان واحة سيوة: 


دراسة جينية قام بها العالم ممزuمعں‏ بمشاركة علماء آخرين على عدة تجمعات أمازيغية في شمال افريقيا 
من بينها واحة سيوة» حيث اخذت عدد 93 عينة من عوائل واحة سيوة لتحديد السلالات الذكورية. 


جاءت النتائج على السلالات الاتية : 


السلالة 8۸151 بنسبة %26.9 اسفل التحور الافريقي۷88-8R‏ . 
السلالة ه8241 بنسبة %28 . 
السلالة 1ز بنسبة %7.5 . 
السلالة 2ز بنسبة %6.5 . 
السلالة 8-78 بنسبة %6.5 . 
السلالة 8-۷6 بنسبة %2.2 . 
السلالة م۴111 ( 7827 ) بنسبة %1.1 
السلالة ھ8181 (۷38) بنسبة %6.5 . 


(The #berber and the #berbers : Genetic and linguistic diversities ) jli الدراسة حملت‎ 


ElbI1b1b 


Elb1ble 


Siwa Berbers (Egypt)" 


4-دراسة (102018ء رهام ۸ )D'‏ والتي ضمت 104 عينة فحصت لكامل تسلسل الكروموسوم الذكري 
للسلالات في جنوب الصحراء الكبرى حيث تبين ان غالبية سكان جنوب الصحراء هم على السلالات 
EM2 , 8(‏ ) وكما أكدت الدراسة أن قبل تشكل الصحراء الكبرى كانت هناك أربع سلالات تنتشر في 
شمال وغرب افريقيا وهي 88 A3- E-M2, E-M78 F-۷‏ . 


D'Antansio2018 


ولمقارنة نتائج بني مزاب - الجزائر مع نتائج الدراسات الاربعة المرجعية السابقة التي اجريت على رفات 
ساكنة شمال افريقيا الاصليين حيث إستعنا بأخر دراسة جينية حديثة تحت عنوان (2010 .اج ام 1ط6) أخذ 
فيها العلماء عينات من 16 شخص ينتمون إلى بني مزاب لتحديد جيناتهم الأبوية ( أصول أباءهم) ولمعرفة ما 
ذا کانوا-: 


-مجتمع عرقي ؟ أو مجتمع مذهبي ؟ أوهم مجتمع إثنو-ديني ؟ 
وكات النتائج على النحو التالى: 


السلالة البربرية ذات التواجد القديم بشمال افريقيا R11‏ بنسبة ( 10%) اي بعدد 2 من 16 نتيجة 
وتعتبر هذه السلالة ممثلة أساسا بنسبة 99,3 بالتحور ۸15-۷88 الشمال أفريقي المنشاً الذي نشأً 
منذ 11.700 سنة بحيث أعلى نسبة له في شمال أفريقية نجدها عند بربر سيوة (26,97) وهذا 
التحور موجود عند البربر في شمال افريقيا أكثر من غيرهم. 

السلالة ذات التواجد القديم بشمال افريقيا 8-2 بنسبة (10% ) اي بعدد 2 من 16 نتيجة هي 
سلالة مشتركة بين البربر و باقي الأفارقة تنتشر عند الطوارق جنوب غرب ليبيا الذين يمثلون أعلى 
نسبة لها في شمال أفريقية بنسبة (46%) . 


السلالة الإبراهيمية 8-81 بنسبة الأغلبية (%80 ) اي بعدد 12 من 16 نتيجة . 


Shi et al. 2010 | _ Mozabite | __ ElblaM2 | 
Shi etal. 2010 | __Mozabite | __ _ElblaM2 | 
Shi et al. 2010 Elb1b1b -MS1 
Shi ef al. 2010 |___Mozabite | __Elblblb-MS1 | 
hi et al. 2010 
hi eft al. 2010. | _Mozabite | _ _Elbibib-M81 | 
Shi ef al. 2010 | __Mozabite | _ _E1bibib-M81 | 
Shi et al. 2010. |___ Mozabite | __EIlblblb-Ms1l | 
Shi et al. 2010 |___Mozabite | __Elblblb M81 | 
hi ef al. 2010 
Shi ef al. 2010 | _ Mozabite | _ Elbibib-M81 | 
Shi ef al. 2010 
Shi ef al. 2010 |___Mozabite | __Elblblb-M81 | 
hi ef al. 2010 |___Mozabite | __ RIbI-M41S J| 
Shi et al. 2010 | ___Mozabite | __RIbI-M41S | 


ومن خلال المقارنة بين الدراسات الاربع التي تحمل النتائج الجينية المرجعية لرفات المكتشفة لساكنة شمال 
افريقيا الاصليين والتي أعمار ها تتراوح بين (3800 عام الي 15 الف عام ) لوحظ أن بني مزاب الجزائر لا 
يحملون نفس بصمة الجينية (الأصول الأبوية القديمة) رفات السكان الاصليين لساكنة شمال افريقيا › فالسلالة 
الابراهيمية )E-M81(‏ المتصدرة في جينات بني مصعب( المزاب ) منعدمة في جميع الرفات القديمة في 
شمال افريقيا ولا تنتشر بين ساكنة شمال افريقيا القديمة وهذا ما يعزز التواجد الحديث التي تكلمت عنه أخر 
دراسة حديثة في 21نوفمبر 2017 صادرة عن جامعة بومبيو فابراء برشلونةء إسبانيا حيث أكدت بأن ظهور 
السلالة 8-183 في شمال أفريقيا يتناسب مع الأنماط التي لوحظت في بقية الجينوم بالشرق الأوسط قبل 
0 عام مع التوسع العربي في شمال افريقيا وايبيريا ,وان عمرها حديث للغاية لا يتجاوز 2000 عام 
وانها جاءت من الشرق الاوسط (الشام)الي شمال افريقيا والاندلس وانتشرت هناك خلال 1500 عام فقط, 


E a recent 


appearance of E-M183 in NW Africa 
would fit with the patterns observed in 
the rest of the genome, where an 
extensive, male-biased Near Eastern 
admixture event is registered ~1300 ya, 


coincidental with the Arab expansion® 


وهذه النتائج الحالية تؤكد بالعلم الجيني المعاصر ان بني مزاب ليست مجتمع عرقي اثني بل انها تكونت 
نتيجة العامل الاثني والمذهبي والذي تداخل فيه المكون الإدريسي والعربي الشريف والتي لجأ أفرادها إلى 
وادي المزاب فارين من مطاردة اليهودي ابو عافية الي هذه الاماكن الجبلية والمنعزلة المنغلقة › وكذلك 
تأثرت بالشخصيات العربية التي تولت في بنشر المذهب الإباضي لأن الإباضية في عقيدتها تكاد تتطابق مع 
عقيدة المعتزلة وبذلك انتشرت بسهولة »وكذلك تأثرت عين مزاب بالدولة الرستمية ذات المكون الايراني 
وبتواجد الواحات في طريق التجارة العابرة للصحراء الكبرى في اتجاه أعماق إفريقيا . 


وهكذا نطوي بالعلم اليقيني كما يطوى الكتاب كل هذه الأكاذيب التي تروج على ان بني مصعب هم مجتمع 
زناتي بربري نقي عرقي وغير ذلك , ونؤكد على عراقتهم واصالتهم و وعروبتهم . 


المراجع 
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